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Abstract 

Women are the foundation of every nation and civilization, holding a status and 

image that is as sacred as that of men. They are the birthplace of humanity and the 

originators of its generations, especially when their cause is linked to literature. Women 

serve as indispensable icons, particularly in Arabic literature. In the Arabic novel, 

women have a prominent presence and are central to how writers portray their ideas and 

perceptions. They represent an intellectual starting point for exploring various concerns, 

social and economic realities, and humanitarian issues. Consequently, women's issues 

have been a significant focus for Tunisian novelist Khawla Hamdy. This research aims 

to illuminate different aspects of working women's lives and their living conditions in 

Hamdy’s novels. It seeks to clarify Hamdy’s vision regarding working women in 

various contexts while showcasing her skill through character descriptions and analyses 

of imagined events. The study also aims to present the situation faced by Arab working 

women in society using a descriptive-analytical approach. Our findings indicate that 

women have successfully asserted their creative influence in Tunisian thought and 

literature. In her novels, Hamdy portrays working women as self-confident individuals 

who understand their rights. Their struggles to balance family responsibilities with 

professional tasks are evident, along with their dedication to their work. 
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 59-74صص:، 1445، ربیع (36الرقم المسلسل ) 1عشرة، العدد   سادسةوآدابها، السنة ال  ةیاللّغة العرب

 المرأة العاملة في روایات خولة حمدي )روایة أحلام الشباب...  
 یوميّات فتاة مسلمة، أن تبقی، یاسمين العودة أنموذجا( 

 )المقالة المحكمة(  

 1)أستاذ قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شهید تشمران أهواز، أهواز، إيران، الكاتب المسؤول(  محمود آبدانان مهديزاده 
 )أستاذ قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شهید تشمران أهواز، أهواز، إيران(  حسن دادخواه تهراني 

 )طالبة الدکتوراه قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شهید تشمران أهواز، أهواز، إيران( نرجس هاشمي 
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 الملخّص 

المرأة کیان کلّ أمّة وکلّ حضارة ولها قدسیّة مثل الرجل من حیث المكانة والصورة، وإنّها منبت البشريّة ومنشئة أجیالها  إنّ  
وللمرأة دور مهم تؤدّيه في المجتمع، خصوصا إذا تعلّقت قضیّتها بالرواية. فهي بمثابة أيقونة، لا يمكن الاستغناء عنها لاسیّما  

للمرأة  في الرواية العربیّة، لأنّ الكاتب يعالج المرأة ظاهريّاً وباطنیّا؛ يصفها من الخارج ويحلّل نوازع شخصیتها من الداخل.  
حضور بارز وحیويّ ومهم في الرواية العربیّة، وهي محور من المحاور، التي استخدمها الكتّاب والكاتبات في رسم صورتها  
ومعتقداتهم   وأفكارهم  همومهم  مختلف  عن  للبوح  فكريّاً  منطلقاً  تمثل  أنها  کما  وتصوّراتهم،  أفكارهم  مختلف  عن  للتعبیر 

المختلفة القضايا الإنسانیّة  التي شغلت  ا کانت قضیّة  . لذوواقعهم الاجتماعي والاقتصادي، وکذلك  القضايا،  أهمّ  المرأة من 
قد حاولت ألّا تتجاهلها أيّا کانت الظروف والأجواء المحیطة بأحداث    الكاتبةخولة حمدي، وإنّ  التونسیّة،  بال الكاتبة الروائیّة  

فقرّ  روايات خولة    رالرواية.  العاملة، وظروف عیشها في  المرأة  لحیاة  المختلفة  الجوانب  دراسة  الضوء علی  يسلّط  أن  البحث 
الهدف من هذا البحث هو استجلاء رؤية الكاتبة حمدي فیما يخصّ المرأة العاملة  .  اختیارها میداناً للبحث   حمدي، التي تمّ 

وتحلیل   الشخصیات،  وصف  عبر  ذلك،  في  الكاتبة  براعة  مستوی  واضحة عن  صورة  وعرض  رواياتها  في  المتعدّدة  بحالاتها 
المتخیّلة،   الذالأحداث  الوضع  عن  المنهج  والتعريف  وفق  وغیره،  العربيّ  المجتمع  في  العاملة  العربیّة  المرأة  به  تمرّ  ي 

تمكّنت من تحقیق  حمدي  وقد توصّلنا، عبر هذه الدراسة، إلی أنّ المرأة الأديبة ألا وهي الكاتبة الروائیّة  التحلیليّ.  -الوصفيّ 
بذ واثقة  امرأة  رواياتها  في  العاملة  المرأة  فجاءت   . ین  التونسی  والأدب  الفكر  في  المؤثّرة  الإبداعیّة  بحقها  ذاتیّتها  وعارفة  اتها 

ن لنا اهتمامها الكبیر بنشاطها المهني وتفانیها    وبمكانتها، کما تجلّت لنا معاناتها في الجمع بین مهامها الأسريّة والمهنیّة، وتبی 
 في عملها، وبهذا تمّ الكشف عن عوالم المرأة العاملة في روايات خولة حمدي. 
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 . المقدّمة 1

نتاج تفكیر المجتمعات، »ولها قدرة کافیة علی الوصف والتحلیل، وتعبّر عن المجتمع وصراعاته وکذا قضاياه   لرواية تعتبر ا
عنصراً   وتعدّ  المختلفة،  الاجتماعیّة  المواقف  خلال  من  للأشخاص  النفسیّة  الحالة  عن  الكشف  تحاول  وهي  الاجتماعیة، 

وممّا لا شكّ فیه،   (.2:  2018علیوات، وبسايح،  « ) أساسیّاً في هذا النظام الاجتماعيّ، وقد سجّلت حضوراً في صناعة التاريخ
إذ کانت تعاني  نظر إلیها علی أنّها کائن جنسي فحسب، المرأة قديماً کانت سلبیّة، »إذ  ة لكن صورأنّ للمرأة قدسیّة مثل الرجل،  

إلّا  کانت  فما  الرجل،  مكانة  وارتفعت  مكانتها  فانحطّت  العز،    الاضطهاد،  )أبو  له.«  في  234:  2012تابعة  المرأة  فوضع   .)
کبر أسباب التخلّف في العالم    المجتمع کان ومازال من أهمّ القضايا التي شغلت بال الأدباء، حیث يرون أنّ ظروفها هذه  من أ

 الإسلامي. 
وفعّالًا   مساهماً  عنصراً  المرأة  وجعلت  العربي  الكیان  أصابت  تحوّلات  حدثت  ذلك،  من  محور  »انطلاقاً  الرجل  يعد  فلم 

الوجود الاجتماعيّ، وإنّما نشطت المرأة لتشارك في تحقیق الوجود بعد أن کفل لها العامل الاقتصادي حرّيّة الحرکة والتفاعل  
تالیاً أن يكون    (، لتخرج إلی مجال العمل وتثبت جدارتها فیه.16:  1973وادي،  « )الاجتماعيّ  وهو ما يستوجب من الأديب 

وفیّاً للنمط الاجتماعيّ المستجدّ، فیستجیب لهذا المتغیّر، ويقبل المرأة کشخصیّة نامیة لا هامشیّة أو مستلبة علی أقلّ تقدير،  
 ائي وتطوّره، فقد صار لها رؤيتها ووجهة نظرها الخاصّة. تلعب فیما بعد دوراً رئیسیّاً ومهمّاً في دينامیّة الحدث الرو

التحلیليّ لإبراز حضور المرأة العاملة في الروايات المختارة ودراسة حالاتها في    -ويسعی هذا البحث وفق المنهج الوصفيّ 
 ج الروائیة وتحلیلها لإظهار نظرة الكاتبة خولة حمدي للمرأة العاملة. ذظروفها المختلفة من خلال الإتیان بالنما 

ا وقع  لذحیث يبدو أنّ الكاتبة خولة حمدي فطنت إلی حال المرأة العاملة في المجتمع، واهتمّت بقضاياها اهتماماً خاصّاً.  
اختیارنا علی دراسة المرأة العاملة في رواياتها لقوّة حضور المرأة العاملة في رواياتها، حیث تحتلّ مساحة کبیرة فیها، وغالباً ما  

 تمثّل الفكر الثابت في حیاة الكاتبة، وتدلّ علی أهمّیة المرأة العاملة في الحیاة الاجتماعیّة. 
للردّ علی سؤال جوهريّ، ألا وهو کیفیة تجلّي    فنظراً لكون المرأة محور اهتمام الأعمال الأدبیّة منذ عصور، يسعی البحث 

 المرأة العاملة في روايات الكاتبة التونسیة خولة حمدي من خلال الإشارة إلی حالتها وظروفها المختلفة. 
جدير بالذکر أنّ الباحثین لهذا المقال بصدد أن يعالجوا المحاور الأساسیّة مثل الأثر الإيجابي والسلبي لعمل المرأة العاملة  

 في المجتمع، وذکر تعدّد أدوار المرأة العاملة في المجتمع والأسرة، وتبیین قدرات المرأة في حل المشاکل والأزمات.

 أهميّة البحث .  1. 1

قضاياها   وأولت  المعاصر،  العربي  المجتمع  في  للمرأة  الجديدة  الحال  إلی  فطنت  حمدي  خولة  الروائیّة  الكاتبة  أنّ  يبدو 
لك، وقع اختیارنا علی دراسة المرأة العاملة  ذاهتماماً خاصّاً، ووظّفت شخصیّات نسويّة قادرة علی حلّ مشكلاتها. وبناء علی  

 في روايات الكاتبة التونسیّة خولة حمدي. 
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  هدف البحث. 2. 1

رواياتها،   المتعدّدة في  العاملة بحالاتها  المرأة  فیما يخصّ  الكاتبة خولة حمدي  رؤية  البحث هو استجلاء  الهدف من هذا 
والتعريف عن  وعرض صورة واضحة عن مستوی براعة الكاتبة في ذلك، عبر وصف الشخصیات وتحلیل الأحداث المتخیّلة  

 ي تمرّ به المرأة العربیّة العاملة في المجتمع العربيّ وغیره.الوضع الذ

   . أسئلة البحث3. 1

  في رواياتها؟  العاملةلماذا رکّزت الكاتبة خولة حمدي علی المرأة  -
 کیف تجلّت المرأة العاملة في روايات الكاتبة خولة حمدي؟ -

 . فرضيّات البحث 4. 1

 رکّزت الكاتبة علی المرأة العاملة في رواياتها لتبیین مدی طاقة المرأة وأهمّیة حضورها في مجال العمل.   -
حیث تنوّعت شخصیّة النساء العاملات في  تجلّت المرأة العاملة في روايات الكاتبة خولة حمدي بحالاتها المختلفة    -

 رواياتها. 

 سابقة البحث . 5. 1

رتز المكتبة الأدبیّة بالمؤلّفات القیّمة، التي يمكن  إنّ کثیرا من  الدراسات تناولت موضوع المرأة ولاسیّما المرأة العاملة، وقد أثز
لأيّ باحث الرجوع إلیها والاعتماد علیها. ومن هذه البحوث التي تناولت موضوع المرأة العاملة في الأدب تجدر الإشارة إلی ما  

 يلي:
م. دراسة میدانیّة علی عیّنة من  2017جغمومة لعام  للباحثة زينب بن  تعدّد أدوار المرأة وعلاقته بالمشكلات الأسريّة«.  »  -

الإنسانیّة  الأستاذ العلوم  کلیة  والديمغرافیا.  الاجتماع  علم  قسم  الجلفة.  بجامعة  والإنسانیّة  الاجتماعیّة  العلوم  بكلیة  ات 
والاجتماعیّة. جامعة زيان عاشور الجلفة. وقد قامت الباحثة بدراسة أدوار المرأة بدءاً من التطوّر التاريخي لعمل المرأة ودوافع  
خروجها للعمل وآثاره وصولا إلی المجهودات التي تبذلها المرأة والتي تساعد علی أداء مختلف الوظائف، کما قامت بدراسة  

 المشكلات.المشكلات الأسريّة کالتفكّك الأسريّ وأسالیب معالجة 
ابتسام  مشكلات المرأة العاملة«.  »  - مذکّرة  -قالمة -دراسة میدانیّة ببلديّة النشماية م.  2020-2019زدادرة. لعامي  للباحثة 

جامعة   والاجتماعیّة.  الإنسانیّة  العلوم  کلیة  الاجتماع.  علم  قسم  الاجتماع.  علم  في  الماجستیر  شهادة  لنیل  ماي    8مكمّلة 
وعلاقتها    .1945 الأطفال  علی  للعمل  خروجها  کانعكاسات  العاملة  للمرأة  الأسريّة  المشكلات  بدراسة  الباحثة  قامت  وقد 

 .والتناقض بین الواجبات المنزلیّة وعدم التوفیق بین العمل والأسرة  الزوجیّة
الأحمد. عام  للباحث محمد    .«محبك  زياد   أحمد  للروائي " العسل  تصنع   الكوبرا"  رواية  في   الذات   وتحقیق  العاملة  المرأة »  -

المجلة  2020 الشرقي.  العلمي  البحث  مجلة  العدد  12م.  الباحث  27) 2.  قام  وقد  المرأة،  (.  شخصیّة  بناء  أسالیب  بتبیین 
وأظهر العلامة اللغويّة للشخصیّات وقام بدراسة مشاکل المرأة ووسائلها في مواجهة المشاکل ،کما بیّن أثر المدير الصالح في  

 تحسین أداء المرأة العاملة.
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للباحث إبراهیم جلالین إبراهیم وآخرين.   «.المرأة علی استقرار الأسرة من وجهة نظر الزوجین بمدينة جدةتأثیر عمل  »  -
للتنمیة الأسريّة. بحوث الأسرة. العدد   أتَوا  7جمعیّة المودّة  . وقد قام الباحثون بدراسة مشارکة المرأة في القوی العاملة حیث 

بدراسة  بنماذ  أيضا  وقاموا  وعالمیّة،  وإقلیمیّة  محلّیّة  وبیّنوا  ج  الأسري،  الاستقرار  علی  المرأة  لعمل  والسلبي  الإيجابي  التأثیر 
کروا المعوّقات الاقتصاديّة والثقافیّة والأسريّة والذاتیّة، التي تواجه  العلاقة بین خروج المرأة للعمل وبین توافقها الزواجي، کما ذ 

 . اعها الأسريّة لیبیّنوا التوازن بین الأسرة والعملالمرأة العاملة وأظهروا تأثیر عمل المرأة علی أوض 

 نبذة عن حياة الكاتبة خولة حمدي . 2

ة جامعیّة في تقنیّة المعلومات بجامعة الملك  م بتونس العاصمة، وهي أستاذ1984الكاتبة التونسیة خولة حمدي »من موالید  
سعود بالرياض، متحصّلة علی الشهادة في الهندسة الصناعیّة والماجستیر من مدرسة المناجم في مدينة سانت اتیان الفرنسیّة 

حطحاط،  « )م2011م ومتحصّلة علی الدکتوراه في بحوث العملیّات من جامعة التكنولوجیا بمدينة تروا بفرنسا عام  2008عام  
ذ89:  2018 اللائي  المعاصرات  الروائیّات  من  حمدي  خولة  »تعدّ  قدّمت  (.  حیث  الروائيّ،  الإبداع  مجال  في  صیتهنّ  اع 

 (. 1: 2020  -2019)بغدادي، وزيان،  «  مجموعة من الإصدارات الروائیّة، التي نالت إقبالًا کبیراً في الوطن العربي 

 . المفاهيم 3
 المرأة في الروایة العربيّة. 1. 3

والإنسان، وهي لا تنال حظّها من هذه  فلا شكّ أنّ هناك علاقة بین الأدب  » يستعین الأدباء بالصور في خلق الأعمال الأدبیّة.  
العلاقة المتقابلة. إنّ النفس البشريّة تخلق الأدب وهو يهذّبها. تنظر إدراکات البشر النفسیّة في جوانب من حیاته الطبیعیّة وتوفّر  

«  جذور الإبداعات الأدبیّة. من جهة أخری، يبحث الأدب عن أحداث الحیاة أيضاً لتكون توعیة علی جوانب من النفس البشريّة
وآخرون،   لمراسكي  عنها  38:  1443) ودرزي  تحدّث  طالما  الحیاة،  میادين  مختلف  في  کبیرة  أهمیّة  المرأة  ولموضوع   )

کرها الله تعالی في کتابه العزيز وأوصی بها الرسول )صلّی  الإسلام سواء في القرآن الكريم أم السنّة النبويّة الشريفة، بحیث ذ
م(. »فالمرأة محور اهتمام الأعمال الأدبیّة منذ عصور، فأشارت الكاتبة السعداوي أنّه بالرغم من الكمّ الهائل  الله علیه وآله وسلّ 

من القصص والشعر والروايات، التي تناولت صورة المرأة إلّا أنّها لم تقدّم صورة إيجابیّة عن المرأة، حیث أکّدت الكاتبة نوال  
)الحیمر،   متناقضاً«  أو  خاطئاً  تصويراً  المرأة  صوّرت  والحديثة  القديمة  العربیّة  الكتابات  أنّ  »کان  (.  21:  1443السعداوي 

موضوع المرأة في میدان الأدب من أهم المواضیع التي شغلت بال الكثیر من المفكّرين والأدباء، فهناك من أيّد فكرة أنّ المرأة  
للرجل وسوّ  م شريكة  الرأي وقصر  بینهما، وهناك من عارض هذا  عبّر عنه صالح  ی  بالبیت، کما  هامها في الإنجاب والالتزام 

مفقودة بأنّ المرأة تحتلّ مساحة کبیرة في میدان الأدب، فقصائد الشعر العربيّ تنوء بوصف النساء، ولوحات الرسّامین تعتمد  
فالمرأة عنصر بارز في جمیع میادين الحیاة سواء أکان شعراً أو  10:  2009« )مفقودة،  علی هذا الموضوع وکذلك الأفلام  ،)

 نثراً.
منطلقا  » تمثّل  کما  أفكارهم،  عن  للتعبیر  صورتها  رسم  في  الأدباء  استخدمه  محور  وهي  العربیّة  الرواية  في  حضور  للمرأة 

فكريّا للبوح عن واقعهم الاجتماعيّ والاقتصادي ومختلف القضايا الإنسانیّة، لذا اهتمّ بها الكتّاب في أعمالهم وعبّروا عنها في  
 . (54:  1996« )بوشعیر،  صور عديدة، لأنّ حرکتها ترتبط بحرکة المجتمع من جهة، وتمثّل دلالة من جهة أخری 
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في   رغبتها  أو  السابقة  العصور  في  علیها  کانت  التي  السلبیّة،  صورتها  تغیّر  العربیّة  الرواية  في  المرأة  محاولة  کانت  کما 
الاستقلال والتحرّر من قیود المجتمع، الذي حصر لها دورها محدّدا إيّاه في الحیاة، حیث تتقلّد بعض المهام البسیطة البعیدة  

بتعبیر  »لی المرأة رؤية متدنّیة، فحصر دورها فقط في حدود جسدها ومهامها البیولوجیّة،  إعن الثقافة والفكر. رؤية المجتمع  
المرأة   لم تحظ  الجذور الاقتصاديّة  ذات  السیطرة  وبفعل هذه  الجسديّة،  بمهامها  قیمة وحصرت  أدنی  أي  بوفوار  سیمون دي 

المهیمنة قد سعت طوال الوقت لإضفاء صفة الإطلاقیّة والقداسة    بالفرصة لتجرّب وتفكّر انطلاقا من ذاتها، لاسّیما أنّ الثقافة
مقاولاتها )علی  د.ت:  «  بوفوار،  أجل    (، 6دي  من  وجهود  ونوعیّة  کمّیّة  فكريّة  إبداعات  من  المرأة  قدّمته  ما  خلال  من  ولكن 

 (. 21: 2018علیوات، وبسايح،  ن أنّ دور المرأة يتجاوز ويتعدّی الجانب الجسدي والبیولوجي« ) یّ يتب»إثبات ذاتها، 
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الروائي،   السرد  في  مرکزيّاً  مكوّناً  تمثّل  الروائیّة  الرواية؛  »والشخصیّة  فن  في  الرئیسي  العنصر  کونها  من  أهمّیتها  تأتي 
(. والشخصیة في الرواية هي  12:  2009« )الأحمد،  فالشخصیّة هي مدار المعاني الإنسانیّة، ومحور الأفكار والآراء في الرواية

الذ الرئیسي،  الرواية.  المحرّك  يطوّر الأحداث داخل  الخاص،  ي  عالمها  إلی طرح  من خلال شخصیّاتها  تسعی  الروائیّة  »إنّ 
ج مناسبة وفق رؤيتها  ذلك العالم إلی المتلقّي تكلّف نماذأفكارها بترتیب معین. ولكي تنقل هذه الأفكار و  وتعرض من خلالها 

الواقعیة في البیئة الاجتماعیة التي تعیش فیها الروائیة، وقد تحتاج  ج ذج شبیهة بالنما ذتحقّق لها هذه الغاية. وقد تكون هذه النما
فهدف الروائیّة هو الذي يدفعها إلی   (.307:  2020« )الأحمد، ج خیالیّة أو أسطوريّةذ ج بعیدة عن الواقع، نماذ إلی توظیف نما

 اك في روايتها.ذج أو  ذ توظیف هذا النمو
العاملة   بالمرأة  الاهتمام  شديدة  الكاتبة  أنّ  يجد  حمدي  خولة  الروائیّة  الكاتبة  روايات  في  النسويّة  للشخصیّات  والدارس 
الإطار   عن  تخرج  لم  نماذجها  وأنّ  للمتلقّي  إيصالها  تريد  التي  لرسالتها،  متّكئة  رواياتها  في  المرأة  تجعل  حیث  وقضاياها، 

العاملة والاعتداد بذاتها، وأيضا المرأة العاملة وتفانیها في    ذج المرأةالواقعي، وظهرت في رواياتها بشتّی حالاتها المتمثّلة بنمو
النماذج کلها شبیهة بما نعايشه في    وهذهالعمل، وأيضا المرأة العاملة ومعاناتها التي شكّلت قسما کبیرا من هذه الشخصیّات،  

 .الواقع
السرد   - حرکة  من  الأکبر  بالمساحة  مرام  شخصیّة  استأثرت  وقد  مسلمة":  فتاة  يومیّات  الشباب،  "أحلام  رواية  من  مرام 

الرواية   في  رئیسیّة  بداية الأحداث لتحقیق هدف معین»بوصفها شخصیّة  )تتحرّك من  (. وهي طالبة  215:  1990بحراوي،  « 
وتمتلك قدرات کبیرة في مجالها بالإضافة إلی أسلوب حیاتيّ ممیّز وطريقة ناجحة  جامعیّة تدرس الطب في إحدی الجامعات  

 في تعاملها مع الآخرين.
ات دقّة عالیة في  رنیم وهي شخصیّة مشترکة في روايتي "أن تبقی" و "ياسمین العودة وهي فتاة متعلّمة ومحامیة ناجحة ذ -

 إنجاز مهامها ولها مكانة مرموقة في المجتمع الفرنسي الذي تقیم فیه، کما أنّها شخصیة واثقة بذاتها عارفة بحقوقها وحدودها.
کاديمیّة ومثقّفة وهي   - ات شخصیة هادئة وتتحلّی بالصبر والتروّي  ذياسمین وهي بطلة رواية "ياسمین العودة" وهي فتاة أ

 في اتّخاذ قراراتها، کما لها مكانة ملحوظة في المجتمع الفرنسي الذي تقیم فیه. 
سكینة وهي من الشخصیّات الثانوية في رواية "ياسمین العودة" وهي امرأة مطلّقة ولا تمتلك شهادات جامعیّة فتضطرّ إلی   -

 القیام ببعض الأعمال الیدويّة وغیرها من أجل لقمة العیش والحفاظ علی کرامتها.
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 المرأة ونشاطها المهني  . 4
ا العلمیّة،  يعتبر  مستوياتهم  يناسب  ما  مع  خاصّة  الشباب  من  الكثیر  يتمنّاها  التي  الذروة  استقلالیّة  »لعمل  هو  العمل  لأنّ 

الجمیع، حیث نجني منه المحصول بعد الجهد الذي سار علیه الإنسان، والعمل وسیلة من وسائل التعبیر عن الذات والذي  
وإ  وإشباع رغباته.  أهدافه  من خلاله تحقیق  الفرد  تعملذ يحاول  أن  حقّها  من  فإنّ  تتعلّم  أن  المرأة  حقّ  من  )ا کان  بودوخة،  « 

 (. 29: 2022-2021وآخرون، 
کما أضاف عملها قوّة اقتصاديّة لكثیر من الأسر، مكّنها من تحقیق حیاة أفضل. إنّ المرأة تتفاعل مع البیئة التي تعیش فیها،  

وتسعی   الرجل  مثل  واقع  مثلها  لخلق  بإرادتها  العملي  إيمانها  تدعم  بل  بالغد،  بالإيمان  تكتفي  لا  فهي  أوضاعها،  لتحسین 
فیری الباحثون من خلال ما تقدّم أنّ سعی المرأة ما هو إلّا محاولة لفرض نفسها في المجتمع عبر التواجد في مجال  إيجابي.  

العمل الذي يتناسب مع إمكانیّاتها وبهذا تتساوی مع الرجل في حصولها علی العمل والخروج من المنزل لكسب المال، کما  
 أنّها بمحاولتها هذه تتحرّر من القیود التي کانت تربطها.

 المرأة العاملة والاعتداد بذاتها .  1. 4

»فقد   نفسها،  وللزوجة  والأولاد  للزواج  بمشكلات  وتسبّب  الأسرة کكلّ  علی  فرض ظروفاً جديدة  للعمل  المرأة  إنّ خروج 
کانت المرأة تشارك في العمل، وفي الزراعة طالما کان المجتمع ريفیّا إلّا أنّ التطوّر التجاري والصناعي أعطی فرصا متزايدة  

وأفراد أسرتها« )بن جغمومة،   نطاق واسع وبصورة مستقلّة عن زوجها  في  بالعمل  خلق  وقد  (.  49:  2017للمرأة کي تشارك 
وتدعیم   وجودها  إثبات  في  المرأة  رغبة  وإرضاء  الأسرة  معیشة  بمستوی  الارتفاع  أصبح  حیث  جديداً،  اجتماعیّاً  تغییراً  ذلك 

السعي للعمل.   الرئیسي من  الهدف  العاملة مرکزها،  تبدّل مكانة المرأة  أنّ  القرار    کما  لحرّيّة  بالاستقلالیّة وامتلاکها  وشعورها 
هیّأ للمرأة الأرضیّة المناسبة والمجال الرحب لتزدهر وتثبت قدراتها وتعزّز شعورها    وتحرّرها من القیود الأسريّة والاجتماعیّة، 

 اتها في رواية "ياسمین العودة" وتقول: فتتحدّث الكاتبة عن اعتداد المرأة العاملة بذبالثقة والاعتداد بالذات. 
 "ـ...رنیم، أنت في موقعك الحقیقي. أنت تستحقین الصدارة »

 .... حین قصدتها ماتیلد منذ شهور، وعدتها بأن تجعل منها نجمة تلفزية
ورفعهم   بمواقفها  النّاس  وإعجاب  التواصل،  مواقع  علی  مقاطعها  انتشار  المشاهیر،  مجلات  أغلفة  علی  صورها  ظهور 

 .(272-271: 2021حمدي، )« لكلماتها شعارات.. کلّ ذلك أصبح جزءا من کیانهاـ
الرواية بطلات  هذ  إحدی  في  نفسها  تخاطب  "رنیم"  بـ"وهي  المقطع  تستحقّین  ا  أنت  الحقیقي.  موقعك  في  أنت  رنیم، 

ات تأثیر کبیر في فهم الفرد لذاته وفق تقويمه لنفسه، ورؤية  »لتقدير الذا يدلّ علی ثقتها واعتدادها بذاتها، لأنّ  " وهذالصدارة 
المجتمع المحیط به. ويرتبط بشخصیّة الفرد وتكاملها، بل ويعدّ من أهم الأبعاد في تشكیل الشخصیّة؛ حیث يؤثّر في تحديد 
کید الذات، وتحقیق النجاحات، لأنّه يسهم في استنهاض قدرات الأفراد   سلوکه وتكوين سمات شخصیّته، کما هو الدافع لتأ

إيجابیّة بصورة  )قاسم،  واستعداداتهم  علی (.  56:  2021«  المتزايد  الترکیز  خلق    أدّی  إلی  العمل  مكان  في  والشمول  التنوّع 
التطوّر نحو الشمولیّة والمساواة تأثیر  للنساء للازدهار والنجاح في حیاتهنّ المهنیّة. يمكن أن يكون لهذا  المزيد من الفرص 
قضیّة   إنّ  العاملة.  القوی  في  الكاملة  إمكانیّاتهنّ  تحقیق  من  وتمكینهنّ  العاملات،  للنساء  الذاتیّة  والنظرة  الذات  احترام  علی 
قد   العاملات  النساء  أنّ  حین  في  المؤثّرة.  والثقافیّة  المجتمعیّة  للعوامل  شاملًا  فهماً  تتطلّب  لذاتها  واحترامها  العاملة  المرأة 

ا لبناء  لهنّ  کبیرة  فرصاً  أيضا  هناك  أنّ  إلّا  المهنیّة،  أهدافهنّ  لتحقیق  والعقبات في سعیهنّ  التحدّيات  من  العديد  لثقة  يواجهن 
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واحترام الذات في مكان العمل. فالمحامیة رنیم تجد نفسها تستحقّ الصدارة في مجالها وأن تكون محطّ الأنظار، فهذا جزء  
ثقتها   ازدياد  إلی  يودّي  نفسها،  تجاه  رنیم  المحامیة  تملكها  التي  الإيجابیّة  المشاعر  ازدياد  حیث  الفكاك،  يقبل  لا  کیانها  من 
بالذات من دوافع النجاح وينبغي أن   الثقة  أنّ معرفة المشاعر الإيجابیة والقدرات ومنها  إنّ الكاتبة تری  بنفسها، فیمكن القول 
تكون جزءا لا يتجزّأ من کیان المرأة وشخصیّتها. لذلك برزت لنا الكاتبة هذا الجانب المهم من شخصیّة المرأة العاملة لیكون  

 وتقول في مقطع آخر من الرواية: ا تمهّد لهنّ طريق النجاح.حافزاً للمرأة وتتعلّم النساء الثقة بذواتهنّ، لأنّه
 لقد أمضت ثلاثتهن ساعات يجبن بین محلّات ثیاب الزفاف، وعدن بخفي حنین،...»

 قالت سكینة مقترحة: 
 ما رأيك في التفصیل؟  -
 تفصیل؟  -
 نعم،... إن استقرّ رأيك علی تصمیم ما، فیمكنني تفصیله من أجلك. -
 هل أنت بارعة في ذلك؟... -

 ثقة: قالت في 
 سأفرّجك علی بعض تصمیماتي، ثم يمكنك أن تقرّري.  -

 اختفت سكینة داخل الغرفة لبرهة، ثم عادت وبین کفّیها ألبوم کامل. هتفت ياسمین وهي تشاهد الصور في انبهار: 
 .(105-104  :2021حمدي، ) «أنت مذهلة.. هل يوجد شيء لا تجیدينه؟ سكینة، أنت صندوق مفاجآتـ -

تجید   التي  المرأة  في  تتجسّد  نجدها  حیث  العاملة،  المرأة  عن  مختلفة  صورة  الرواية  من  المقطع  هذا  في  الكاتبة  لنا  تنقل 
التصمیم والخیاطة. فالكاتبة هنا لم ترسمها علی أنّها دارسة أو تحمل شهادات جامعیّة، بل إنّها امرأة بسیطة أثبتت وجودها في  

ج، تشجیع النساء علی  ذکر هذا النمو ذمجال مختلف تماماً لا يمتّ بصلة بعالم العلم والشهادات، فأرادت الكاتبة من خلال  
لإعالة   الآخر  علی  يتّكأن  وألّا  والأزياء،  والتصمیم  الخیاطة  منها:  مختلفة،  مجالات  في  وجودهنّ  وإثبات  مواهبهنّ  اکتشاف 
الذات   إثبات  إلی  الحاجة  في  المتمثّلة  النفسیّة  فالدوافع  فیها.  ويبدعن  کثیرة  مجالات  في  يتألّقن  أن  بإمكانهنّ  بل  أنفسهنّ، 

الاقتصاديّة.   الدوافع  جانب  إلی  المنزل  خارج  العمل  إلی  المرأة  لخروج  المهمّة  الدوافع  من  بالمسؤولیّة  أحد  إوالشعور  نّ 
صحّتها.   من  والتحقّق  ومساهماتهنّ  بإنجازاتهنّ  الاعتراف  هو  العاملات  النساء  بین  الذات  احترام  تعزيز  في  الرئیسیّة  العوامل 

ا لعملهنّ  بالنساء  الاعتراف  يتم  وشعورهنّ  عندما  لذاتهنّ  احترامهنّ  علی  کبیر  تأثیر  لذلك  يكون  أن  يمكن  وإنجازهنّ،  لجاد 
الذات  تعزيز احترام  في  دوراً حاسماً  أيضا  والمشرفین  الزملاء  يلعب دعم وتشجیع  أن  العمل، کما يمكن  بقیمتهنّ في مكان 

فإنّ   ورؤسائها،  أقرانها  قبل  من  والتقدير  بالاحترام  المرأة  تشعر  عندما  العاملة.  المرأة  مواجهة  ذلدی  في  يساعد  أن  يمكن  لك 
علاوة   بثقة.  المهنیّة  أهدافها  وتحقیق  قیاديّة  أدوار  تولّي  من  وتمكینها  المجتمعیّة،  والتحیّزات  النمطیّة  للقوالب  السلبي  التأثیر 

في ذعلی   وتنطلق  بذاتها  لتعتدّ  التقلیدي  عالمها  من  وإخراجها  المرأة  إلی حثّ  الكاتبة  تهدف  قدراتها    لك،  وتكتشف  الحیاة 
ومواهبها وتصنع الإبداع حیث نجدها تصف "سكینة" علی لسان "ياسمین" بطلة الرواية بأنّها "صندوق مفاجآت" لكثرة مواهبها،  
الكثیر   تتعلّم  أن  المرأة  فعلی  بذاتها.  المرأة  ثقة  تدعم  التي  الأمور  من  العمل  مجال  في  وإظهارها  المواهب  امتلاك  أنّ  حیث 
وتقدّم الجانب الفعّال لها في المجتمع وتظهر أجمل ما لديها سواء کان مجالها علمیّا أم لم يكن لتكون امرأة مؤثّرة ومخلصة  

 لعملها، وتمنع نفسها عن الاتّكال علی الآخرين.
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 المرأة العاملة وتفانيها في العمل .  2. 4

ويمكن القول  »إنّ المرأة العاملة هي التي تقوم بممارسة عمل تؤجر علیه أي تتقاضی أجرا علی جهد تقوم به في مؤسّسة ما.  
بأنّها المرأة التي تعمل خارج المنزل وتحصل علی أجر مادّي مقابل عملها وتقوم في نفس الوقت بأدوارها الأخری کزوجة وأمّ  

 . (7: 2017« )بن جغمومة،  إلی جانب دورها کعاملة أو موظّفة
کما تسهم المرأة في دفع عجلة العمل والإنتاج، لاسیّما في عصرنا الحالي، حیث أصبحت عنصراً فاعلًا في سوق العمل ولم  
التعلیم والطبّ والصناعة والتجارة والعمل الإداري   يعد العمل خارج المنزل حكراً علی الرجل فقط. فقد أسهمت المرأة في 

فتتحدّث الكاتبة عن تفاني المرأة العاملة واهتمامها بعملها في رواية "أحلام الشباب، يومیّات فتاة مسلمة"  والمحاماة وغیرها.  
 وتقول: 

تذ مشاکل  دون  عادية،  بصفة  الیوم  ما  »سار  أفعل  لكنني  والإصابات،  الجروح  علی  التعود  بدأت  قد  بالفعل  کنت  فقد  کر، 
 (. 38: 2013حمدي، « ) بوسعي حتی لا أؤلم المصابین، وأخفف عنهم بكلمات رقیقة تدخل إلی قلوبهم الطمأنینة...

ا المقطع من الرواية في "مرام" بطلة الرواية والتي تمتهن الطب فتصوّرها لنا متفانیة في  تجسّد الكاتبة المرأة العاملة في هذ
باهتمام کبیر في السنوات الأخیرة. في الماضي   إنّ تفاني المرأة العاملة في عملها هو موضوع حظي  عملها وفي أداء واجبها. 

لك، مع ازدياد  ذکان المجتمع ينظر إلی النساء في کثیر من الأحیان علی أنّهنّ أقلّ التزاماً بحیاتهنّ المهنیّة مقارنة بالرجال. ومع  
اندماج المرأة في القوی العاملة، أصبح من الواضح أنّ الأمر لیس کذلك. غالباً ما تكون النساء العاملات متفانیات وملتزمات  

لك. وأحد أسباب المستوی العالي من التفاني بین النساء العاملات ذيكن أکثر من  بوظائفهنّ مثل نظرائهنّ من الرجال، إن لم  
في   والعقبات  التمییز  تقلیديّا  النساء  واجهت  لقد  الذکور.  علیه  يهیمن  الذي  العمل  مكان  في  أنفسهنّ  إثبات  إلی  الحاجة  هو 
الدافع   هذا  يؤدّي  ما  غالباً  والتقدير.  الاحترام  لكسب  کبر  أ بحهد  العمل  إلی  بالحاجة  منهنّ  الكثیر  ويشعر  المهني،  العالم 
أيضا   النساء  تتولّی  ما  غالباً  عملهنّ،  في  تفانیهنّ  إلی  بالإضافة  عملهنّ.  في  التفاني  من  عالٍ  مستوی  إلی  النجاح  لتحقیق 

ه من  الرغم  وعلی  الشخصیّة.  المصالح  المنزلیّة، ومتابعة  الواجبات  وإدارة  أسرهنّ  رعاية  مثل  أخری  المطالب  مسؤولیّات  ذه 
المتنافسة، فإنّ العديد من النساء العاملات قادرات علی الحفاظ علی مستوی عالٍ من الالتزام بوظائفهنّ وأداء واجباتهنّ. فتقول  
علی لسان البطلة بأنّها تعوّدت بعد معاناة علی الجروح والإصابات وهذا أخذ منها طاقة لا بأس بها حتّی اعتادت علی رؤيتها،  

اته ما بوسعها لتحافظ علی مشاعرها الإنسانیّة لكي لا تؤلم  ذ کما أنّها تحاول بدورها أن تتمرّن علی الطب وأن تفعل في الوقت  
المصابین عند علاجهم أو تضمید جراحهم، کما أنّها تحاول بأن تخفّف عنهم بكلماتها وأسلوب تعاملها معهم وهذا جزء من  
مهنتها، کونها طبیبة فلا بدّ لها من أن تؤدّي دورها علی أحسن وجه وتساعد بتفانیها هذا وجهودها علی إدخال الطمأنینة إلی  
قلوب المرضی، لأنّ العلاج لا يكون جسديّاً فحسب، بل للجانب الروحي والذي تحاول البطلة ألّا تغفل عنه، دور کبیر في  
الجاد   علی عملهنّ  وظائفهنّ هو شهادة  في  العاملات  النساء  تفاني  فإنّ  الختام،  وفي  لصحّتهم وسلامتهم.  المرضی  استعادة 

المهنیّة.  وإصرارهنّ وص  حیاتهنّ  في  التفوّق  النساء  من  العديد  تواصل  والتحدّيات،  العقبات  مواجهة  من  الرغم  علی  مودهنّ. 
النساء   تقدّم  المهنیّة،  أهدافهنّ  تحقیق  في  والرغبة  الشخصيّ  والوفاء  بالواجب  والشعور  النجاح  لتحقیق  سعیهنّ  وبفضل 
العاملات مساهمات لا تقدّر بثمن في العالم المهنيّ. ومن الضروري أن يعترف المجتمع ويقدّر العمل الجاد والتفاني الذي  
کثر إنصافاً وشمولًا، کما تتحدّث عن اهتمام المرأة بعملها في رواية "أن تبقی"   تقوم به المرأة العاملة من أجل خلق قوّة عاملة أ

 وتقول: 
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 ة رنیم...»قهوتك أستاذ
 راعي تبثني ثقتها: ذقدمتني وهي تشد علی  

 نادر صديق للعائلة... وأمره يهمني... -
 ... هل يمكننا استخراج أوراق هوية لنادر؟ -
للحصول    - إلی سفارة بلادك  نتوجه  أوراقك، ثم  الشرطة ونرفع شكوی بضیاع  نقصد مرکز  البساطة.. أولا  لیس بهذه  الأمر 

يمكنك   لا  لكن  قصیر..  وقت  في  منه  الانتهاء  ويمكن  البساطة  غاية  في  کل هذا  کاملة.  هوية  وأوراق  جديد  جواز سفر  علی 
الحصول علی بطاقة إقامة بنفس الطريقة. الداخلیة يمكنها التثبت بسهولة من سجلات البطاقات المصدرة وسیتبین لديها أن  

ن لا مفر من سلسلة العرائض  ذ اسمك لم يرد فیها. بل لم يتم إصدار تأشیرة لك مطلقا، ما سیسبب متاعب أنت في غنی عنها. إ 
 (. 235: 2016حمدي،  « )والمناشدات والمرابطة أمام مفوضیات الهجرة ومكاتب شؤون المهاجرين

يتعلّق   ما  خاصّة  النساء،  لأمور  والمتابعین  العائلة  شؤون  في  المختصّین  انتباه  محل  باتت  التي  الأمور  أهمّ  من  أنّ  شكّ  لا 
بحقوقها کإنسانة مستقلّة هي أن ترعی حیاتها بنفسها. فالمرأة العاملة لها دور کبیر في المجتمع، ولها حقوق، وعلیها واجبات،  
فهنا تتحدّث الكاتبة عن هذا الأمر بحیث تقول إنّ الأمر لیس بهذه البساطة، أي إنّ بعض الأعمال تحتاج جهداً کبیراً من المرأة  
ودقّة فلا بدّ لها أن تبذل قصاری جهدها لتكون علی أهبة الاستعداد لإتمام مهامها وواجباتها والوظائف والمسؤولیّات، التي تقع  

التي لديها قوی عاملة متنوعة تضمّ نساء في مناصب قیاديّة تمیل إلی تحقیق    علی عاتقها. وکما أظهرت الدراسات أنّ الشرکات
هنهنّ. يمكن لوجهات نظرهنّ وخبراتهنّ الفريدة   أداء مالي أفضل. وهذا دلیل علی التفاني الذي تظهره النساء العاملات في م 

لك، تشعر العديد من النساء العاملات بإحساس ذأن تعزّز عملیّة صنع القرار وحل المشكلات داخل المنظّمات. بالإضافة إلی 
والسعي   جهدهنّ  قصاری  بذل  إلی  يدفعهنّ  بالواجب  الشعور  وهذا  إلیهنّ.  الموکّلة  والمهام  وظیفتهنّ  تجاه  بالمسؤولیة  قوي 

القی بارتیاح کبیر عند  النساء بإحساس قوي بالفخر بإنجازاتهنّ ويشعرن  التمییز في عملهنّ. غالبا ما تشعر  ام بعملهنّ  لتحقیق 
عملت   لقد  المهنیّة.  أهدافها  تحقیق  في  الرغبة  هو  العاملة  المرأة  تفاني  في  تساهم  التي  الأخری  العوامل  ومن  جیّد.  بشكل 
العديد من النساء بجد للتقدّم في حیاتهنّ المهنیّة ووضعن أهدافاً طموحة لأنفسهنّ. وهذا الدافع للنجاح يحفّزهنّ علی العمل  
الجاد والبحث المستمر عن فرص للنمو والتقدّم. واخترن العديد من النساء ممارسة الوظائف التي يتحمّسن لها والتي تتوافق  
مع قیمهنّ واهتماماتهنّ. فیدفعهنّ هذا الإنجاز الشخصيّ إلی العمل الجاد وبذل قصاری جهدهنّ لتحقیق النجاح في المجال  

لی العقبات وتفوّقن في حیاتهنّ المهنیّة من خلال العمل الجاد والتصمیم  الذي يقمن باختیاره. وقد تغلّبت العديد من النساء ع
ويقمن   البیوت  في  يمكثن  اللواتي  للنساء  بالنسبة  مضاعفاً  جهداً  تبذل  وربّما  عملها  أداء  في  تتفانی  العاملة  فالمرأة  والمرونة. 
بالأعمال المنزلیّة فحسب، فهي تضاعف من جهدها کي تؤدّي دورها علی أکمل وجه، کما أنّها خبیرة في مجالها، فهذا يعلو  
الرغم من   لشؤونها وشؤون عملها. وعلی  والمتابعین  المختصّین  نظر  المجتمع وفي  العمل وفي  في  المرأة ومكانتها  قیمة  من 

العاملات النساء  أنّ  إلّا  القیاديّة،  الأدوار  في  التمثیل  ونقص  الجنسین  بین  الأجور  في  الفجوة  مثل  تحدّيات  يواصلن    مواجهة 
 إظهار مستوی رائع من التفاني والالتزام في عملهنّ. کما تتحدّث عن اهتمام المرأة بعملها في رواية " ياسمین العودة" وتقول: 

حادث مختبر الكیمیائیات.. العملیة الإرهابیة المزعومة، وکبش الفداء: المتهم العربي الذي کان حاضرا علی عین المكانـ  »
تهمة   إلیه  وجهت  وقد  انفرادي،  حجز  غرفة  في  نفسه  وجد  محنته،  يتجاوز  أخذ  حین  ثم  وحیدا،..  الكارثة،  عمر  عاش  لقد 
التفجیر الإرهابي... استمرت المحاکمة المضنیة ثلاث سنوات کاملة، وقد استبسلت رنیم کمحامیة دفاع، حتی أثبتت براءته..  
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مهنیا   النخاع،  حتی  القضیّة  في  تورّطت  وقد  المعجزة،  العزيزة  تلك  صنعت  لقد  يائسـ  واستئناف  بالإدانة  أوّل  حكم  بعد 
 (. 14-13 :2021ووجدانیا« )حمدي، 

ة "رنیم" المحامیة. فقامت الكاتبة بوصف تفاصیل ظروف المدّعی  ذتتمثّل المرأة العاملة في هذا المقطع مرة أخری في الأستا
لك کیف تتفانی المرأة في مجال المحاماة علی الرغم من کلّ الصعاب والعوائق، وأنّ  ذعلیه وهو "عمر" وأظهرت من خلال  

النتائج المرجوّة لاسیّما في مجال کهذا،   المرأة لا تستسلم للفشل ولن تتوانی عن تقديم أيّ مجهود من أجل الحصول علی 
القضايا.   مصیر  تحديد  في  حاسما  دورا  حضورها  يلعب  وقد  البشر  بحیاة  القضايا  تتعلّق  لیس  »حیث  للمرأة  بالنسبة  فالعمل 

يخصّ  للإنسان  وجودي  نشاط  هو  بل  العیش،  أجل  من  الكسب  هدفه  اقتصادي،  نشاط  جوانبها  مجرّد  من  شخصیّته  بناء   
)المري،  المختلفة موکّلها  (،  142-143:  2019«  براءة  إثبات  أجل  من  بوسعها  ما  کلّ  فعلت  المحامیة  إنّ  الكاتبة  تقول  لذا 

المعجزة وإنقا لتصنع  المستحیل  فعلت  بل  للفشل،  تستسلم  لم  بالإدانة  والحكم  الیائس  الاستئناف  فرغم  التي  ذه.  فالخبرة   .
وأنّ   المجتمع  في  مكانتها  تعزّز  العدالة،  لإظهار  وتسعی  الحق  تدافع عن  لكونها  المحاکم  دور  في  "رنیم"  المحامیة  اکتسبتها 
الحق   خدمة  في  لتكون  نفسها  علی  اتّخذته  عهد  إلّا  هو  ما  بمهامها،  القیام  سبیل  في  الكبیر  الجهد  وبذلها  بعملها  اهتمامها 

وتقول  أن تتوانی عن تقديم أيّ مساعدة قانونیّة لمنح موکّلیها حقوقهم بأکملها.   ونصرة المظلوم، بما تمتلك من قدرة وخبرة دون 
 في مقطع آخر من الرواية: 

 ...تنهدت رنیم في ضیق وهي تقول: »
 ... !أشعر بأنني إن لم أقف في قاعة المحكمة هذه المرة، لأنهي ما بدأته.. فسأندم بقیة حیاتي  -

أخری  مرّة  باريس  إلی  بأخذ  .سافرت  أيضا  المرة  هذه  لها  وسمح  الأسبوع،  طیلة  المرافعة  إعداد  علی  جورج  مع  عكفت   ..
 الكلمة.  

 ... کانت تبدي من الاستمانة قدرا لا يدع للشك في جديتها مجالا
النهائیة.. دخلت مثل ريح عاصف، صدحت بخطبتها العصماء، بصوت واثق، مزلزل، ثمّ دارت   وصلت من أجل المرافعة 

 .(35-34:  2021حمدي، « )علی عقبیها لتغادر بنفس الكبرياء والأنفة
نری هنا أهمّیة العمل لدی المرأة العاملة واهتمامها وتفانیها في العمل، حیث تری لا بدّ لها من أن تنهي بنفسها ما بدأته،  
ولن ينوب عنها غیرها. فهي جادّة في عملها ومخلصة لمهنتها، مستمیتة في إنجاز المهمّة التي ألقیت علی کاهلها ولم تمتنع  

موقف جاد وصارم في مجالها المهني. وهذا    عن تقديم التضحیات في سبیل الاستمرار بالعمل وتأدية دورها الحیاتي واتّخاذ
ا يكمن في مقدرتها في العمل ووعیها... کما يؤکّد  »يؤکّد أهمّیة نضال المرأة بالعمل فهي امرأة فاعلة في عملها ونضالها وهذ

إلیها في کلّ مكان وزمان  فالكاتبة تحوّل عمل المرأة  (،  26:  2018علیوات، وبسايح،  )   «لنا أهمّیة عملها، فالمجتمع يحتاج 
اً  إلی نضال يعزّز مكانتها. نری المرأة العاملة بقدر من الجدّيّة والترکیز والثقة التي تساعدها علی أن تؤدّي دوراً بعینه وتتّخذ موقف

محدّداً. امرأة تعرف حدود عملها ومساحتها التي تتحرّك فیها. کما أنّ الكاتبة خولة حمدي باختیارها لهذه الشخصیة ورسمها  
اتها، والتي لا تدع مجالا  ذ في هذا المشهد ووصفها بالكبرياء والأنفة تأمل بجیل من النساء العاملات اللاتي يتحلّین بالصفات  

واتّخا الأمور  إدارة  علی  قدراتهنّ  في  قدرته  ذللشكّ  عن  ينبّئ  طاغ  حضور  لهنّ  يكون  وأن  الصائبة،  القیام القرارات  علی  نّ 
بالمهام،کما قامت به إحدی بطلات الرواية الموصوفة أعلاه. عطفاً علی ما سبق، من الممكن أن نقول إنّه يتأثّر مستوی اهتمام  

في   بما  العوامل  من  بمجموعة  بوظیفتها  العاملة  القیم،  ذالمرأة  ومواءمة  الاجتماعي،  والدعم  والتحدّي،  الاستقلالیّة،  لك؛ 
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کثر تفاعلًا وتحفیزاً   والتوازن بین العمل والحیاة. کما تمیل النساء اللاتي لديهنّ مستوی عالٍ من الاهتمام بعملهنّ إلی أن يكنّ أ
   لك تواجه النساء أيضا عددا من التحدّيات التي يمكن أن تؤثّر علی مستوی مشارکتهنّ في عملهنّ.ذورضًی في عملهنّ. ومع  

 المرأة العاملة ومعاناتها .  3. 4

المرأة   حقیقة  صلة  لعمل  العمل  لمجال  المرأة  نزول  أصبح  حیث  والأبناء(،  )الزوج  وأسرتها  تواجهها هي  التي  بالتحدّيات 
ومن الطبیعي أن تعترضها بعض المشكلات، لأنّها وفقا لبعض أدوارها في الحیاة کامرأة أو أم وزوجة، علیها  »عصرنا،  ماثلة  

المنزل   إدارة  أعبائها الأساسیّة، وهي الإسهام في  يزيد من  المنزل  أنّ عملها خارج  تؤدّيها، وبلا شكّ  أن  ينبغي علیها  واجبات 
ورعاية وتربیة الأبناء، وفي نفس الوقت إنّ المرأة قد تحتاج للعمل خارج المنزل لعدّة أسباب، قد تكون مادّية أو اجتماعیة أو  

 (.11« )المصدر نفسه: غیر ذلك
 الكاتبة عن معاناة المرأة العاملة في رواية "ياسمین العودة" وتقول: فتتحدّث 

 : ابتسمت في امتنان، بینما وقف دافید يهم بالمغادرة. استدار حین وصل عند الباب وقال»
 . "نسیت إخبارك، المؤسّسة تقع في مدينة "لیل -
 "لیل"، انتابها الفتور فجأة "لیل تبعد عن باريس أکثر من مئتي کیلومتر"

 .سأفكر بالأمر -
 قالت ذلك دون حماس. مئتا کیلومتر؟ کیف تجرؤ علی مفاتحة هیثم في الموضوع؟...

 لكن تلك الفرصة تعدّ نادرة ولا تفوّت بالنّسبة إلیها، هل تقطع المسافة کلّ يوم ذهابا وإيابا بالقطار؟ 
حمدي،  « )أيّ نوع من العذاب ستعیشه لتوفّق بین واجباتها الزوجیّة والمهنیّة؟ إن تحمّلتها المهنة، فهل يُرضي ذلك هیثم؟

2021: 148-149). 
أي   الشخصیّة  حیاتها  بین  الجمع  وهو  العاملة،  المرأة  معاناة  جوانب  من  جانبا  الرواية  من  المقطع  هذا  في  الكاتبة  تبیّن 

فالمهام الأسريّة علی عاتق  »واجباتها الزوجیّة وحیاتها المهنیّة وکیفیّة أدائهما دون أن ترجّح کفّة إحداهما علی الكفّة الأخری.  
تحمل   حدّ  عند  تقف  لا  واجباتها  لكن  الطويلة،  الأوقات  وتخصیص  المهنیّة  الجهود  من  المزيد  بذل  منها  تتطلّب  الزوجة 
والواجبات   البیت  خارج  المرأة  تؤدّيها  التي  والمهنیّة  الوظیفیّة  الواجبات  کذلك عن  مسؤولة  فهي  فقط،  الأسريّة  المسؤولیات 

لساعات طويلة خارج البیت لا بدّ من أن يتعارض مع مسؤولیّتها    الأسريّة غالباً ما تتناقض مع الواجبات المهنیّة، فعمل المرأة
الوظیفي«   عملها  ومتطلّبات  المنزلي  عملها  متطلّبات  بین  التوفیق  مشاکل  في  العاملة  المرأة  يوقع  هذا  والتعارض  المنزلیّة 

تخلق  34-33:  2020-2019زدادرة،  ) قد  التي  المشاکل  إحدی  يعدّ  العمل  ومحل  الزوجیة  عش  بین  المسافة  بُعد  لذا   ،)
مشاکل مضاعفة فیما يصعب الجمع بین الواجبات المنزلیّة والمهنیّة. فالمرأة العاملة تواجه العديد من التحدّيات في حیاتها 
الشخصیّة لا سیّما عندما يتعلّق الأمر بالموازنة بین مسؤولیّاتها المهنیّة ودورها کزوجة. فمن الواجب علی المرأة أن توفّق بین  
جداول العمل الصعبة وإدارة الأعمال المنزلیّة، ولكن غالبا ما تواجه هؤلاء النساء صعوبة في علاقتهنّ مع أزواجهنّ. کما نری  

ار مصیري کهذا، يمسّ الحیاة الزوجیّة لا بدّ أن يكون له دور هام  الكاتبة لم تغفل عن موافقة الزوج وموقفه من الأمر في أخذ قر
کثر ملائمة مع الظروف السائدة. وإحدی المشاکل الأخری التي تواجهها المرأة العاملة في   في اتّخاذه أو استبداله بقرار آخر أ
حیاتها هي قلّة الوقت والطاقة للاستثمار في علاقاتها ومع ساعات العمل الطويلة وضغوط الحیاة المهنیّة، غالبا ما تجد هؤلاء  
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وتقول  لك إلی مشاعر الإهمال.  ذالنساء أنفسهنّ منهكات، بحیث لا يتمكّنّ من المشارکة في تواصل هادف. ويمكن أن يؤدّي  
 في مقطع آخر من الرواية: 

 المشكلة أن الوظیفة في مدينة "لیل" ـ -»
إلی   - الجدد يضطرون  الدکاترة  البداية. کل  في  التضحیات  يا عزيزتي.. هذا مستقبلك وسیستلزم منك بعض  هذا طبیعي 

قبول وظائف بعیدة عن عائلاتهم لسنة أو سنتین حتی يكتسبوا تجربة کافیة ويتسنّی لهم المنافسة علی الوظائف الأفضل.. لا  
 (.158 :2021تكوني قصیرة النظر فتفقدي وظیفة ممیّزة« )حمدي، 

تتحدّث الكاتبة في هذا المقطع من الرواية عن معاناة المرأة العاملة، نظراً لأهمّیة مستقبلها المهني بالنسبة إلیها، حیث تضع  
الحیاة أمامها خیارات عدّة قد تناسبها من جانب، ولا تناسبها من جانب آخر، لاسیّما حینما تكون الوظیفة المرجوّة التي هي  
لها.   بالنسبة  بین مدينة وأخری، وهذا يشكّل عبئا  التنقّل  يتطلّب  ممّا  تقع في مكان آخر  المهني،  انطلاقة نحو مستقبلها  نقطة 
وتألقها في مجالها   وبین نجاحها  بینها  ما يحول  تتوقّف عند  المتاحة ولا  الخیارات  أن تدرس جمیع  لها  بدّ  العاملة لا  فالمرأة 

ملات بسبب بُعد أماکن عملهنّ متعدّدة وغالبا ما يتم تجاهلها، حیث يتطلّب  المهني. إنّ التحدّيات التي تواجهها النساء العا
منهنّ التوازن الدقیق بین مسؤولیاتهن المهنیّة والتزاماتهنّ الشخصیة. کما أنّ عبء التنقّل لمسافات طويلة إلی العمل يؤثّر سلباً  
للتنقّل   الیومي. ويمكن  ممّا يؤدّي إلی التعب والإرهاق والإجهاد ويزيد من تعقید روتینهنّ  علی صحّتهنّ الجسديّة والعقلیّة، 

وتقول في مقطع آخر من  الطويل أن يستهلك وقتا ثمینا يمكن قضاؤه مع العائلة وممارسة الهوايات أو الاهتمامات الشخصیّة.  
 الرواية: 

وتسريح  » ثیابهما  تغییر  منها  استغرق  لقد  السیارة.  اتجاه  في  أمامها  تقود طفلیها  المبنی علی عجل وهي  من  رنیم  خرجت 
النهار الطويل، وقتا ثمینا لا   تمتلكه. أجلست کلیهما في المقاعد  شعريهما ثم تجهیز الإفطار وحزم وجبات خفیفة من أجل 

القیادة. الساعة تقترب من العاشرة، وهي متأخرة   الخاصة في القسم الخلفي، وربطت حزامي الأمان، ثم سارعت إلی عجلة 
 .(485 عن دوامها في مكتب المحاماة« )المصدر نفسه:

العديد من   المهني، حیث تكافح  بین واجباتها تجاه أطفالها وبین واجبها في مجالها  الجمع  العاملة هو  المرأة  معاناة  ومن 
من   لنا  فترسم  والنقص.  بالذنب  والشعور  التوتّر  إلی  يؤدّي  ممّا  أطفالهنّ،  واحتیاجات  وظائفهنّ  متطلّبات  بین  للتوفیق  النساء 

فعلی الرغم من نجاح المرأة في عملها، تظهر مشكلات أسريّة مختلفة، تنجم عن    خلال هذا المشهد صعوبة الجمع بینهما.
المشكلات تنعكس علی الأبناء والزوج، ممّا يؤثّر علی الاستقرار الأسري. فالأم    خروج الزوجة الأم من المنزل للعمل، وهذه 

ین، المسؤولیّة الأولی تربیة أولادها وإدارة شؤون  هي المحرّك الأساسي للأسرة وخروجها للعمل يفرض علیها تحمّل مسؤولیّت
المنزل، والمسؤولیّة الثانیة القیام بواجباتها المهنیّة حسب الوظیفة التي تمتهنها. وعلیه فإنّ المطلوب من المرأة )الزوجة الأم(  

لذا نری أنّ المرأة    العاملة أن تكون قادرة علی التوازن بین واجباتها الأسريّة وعملها خارج البیت؛ حتی لا يهتزّ استقرار الأسرة.
تبذل جهداً کبیراً لتأدية واجباتها علی اختلافها، فهي الأم التي تعتني بأطفالها من جهة، ومحامیة موظّفة في مكتب المحاماة  

وار وهذان  من جانب آخر، فلا بد لها أن تؤدي دورها کأم وکمحامیة علی أحسن وجه، إن أرادت الاستمرار في تأدية تلك الأد 
الدوران المختلفان يتطلّبان منها طاقة هائلة ودقّة عالیة، کما أنّ اهتمامها بدور منهما يسبّب في القصور في تأدية الدور الآخر  
أحیانا، حیث وصفت الكاتبة بأنّ انشغال بطلة الرواية بتحضیر أطفالها تسبّب بتأخّرها عن دوامها في مكتب المحاماة. فیمكن  
معقّدة   العاملة  المرأة  فمشاکل  النساء.  من  العديد  لدی  والتوتّر  الداخلي  بالصراع  شعورا  تخلق  أن  المتضاربة  التوقّعات  لهذه 

 ومتعدّدة الأوجه، وتتطلّب تغییرات منهجیّة في السیاسات والمواقف والسلوکیّات لمعالجتها بفعالیّة.  
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 النتيجة 

الكاتبة في رسم صورة   التي استخدمتها  المحاور  للبحث، وهي من  المختارة  بارز في روايات خولة حمدي  للمرأة حضور 
الأسرية   ظروفها  ظلّ  في  العاملة  المرأة  بمعالجة  الكاتبة  تقوم  حیث  تجاهها،  ونظرتها  أفكارها  مختلف  عن  للتعبیر  المرأة 

 وحضورها في المجتمع.  
في   الروائیّة  بها  اهتمّت  لهذا  والدلالات،  المعاني  من  العديد  تحمل  فنّي،  رمز  بمثابة  أصبحت  قد  المرأة  فإنّ  هذا  وعلی 
خولة   الروائیّة  الكاتبة  فنجد  المجتمع  بحرکة  ترتبط  المرأة  حرکة  لأنّ  أعمالها،  في  عديدة  صور  في  عنها  عبّرت  وقد  رواياتها 

رواياتها. في  المرأة  علی  الضوء  تلقي  وهي  بحالاتها    حمدي،  العاملة  المرأة  صورة  هي  رواياتها  في  المرأة  صور  أبرز  ومن 
 المختلفة. 

نظرتها   من  بدءا  المختارة،  الروايات  في  عیشها  وظروف  العاملة  المرأة  لحیاة  المختلفة  الجوانب  الدراسة  هذه  في  فتناولنا 
الذاتیّة النابعة عن نشاطها المهني وصولا إلی ظروفها في الأسرة أو في العمل للكشف عن عالم المرأة العاملة في روايات خولة  

 حمدي. فیمكننا أن نجمل القول بما يلي:  
والأجواء   الظروف  کانت  أيّاً  تتجاهلها  ألّا  المستطاع  قدر  حاولت  قد  وإنّها  رواياتها،  في  وحیويّاً  واضحاً  حضوراً  للمرأة  إنّ 

 المحیطة بأحداث الرواية. وإنّ وجود المرأة بدا طبیعیّا في رواياتها بعیداً عن التكلّف والإقحام.
فالمشاعر   والدعم،  بالذات  بالاعتداد  تتحلّی  التي  العاملة  المرأة  منها:  العاملة  المرأة  عن  متعدّدة  صوراً  الكاتبة  لنا  فتعرض 
والأحاسیس التي تملكها المرأة العاملة تجاه نفسها هي التي تكسبها الشخصیّة القويّة المتمیّزة، فالكاتبة تری أنّ الثقة بالذات  
لدی المرأة العاملة هي أحد دوافع النجاح ومستلزماته وينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزّأ من کیان المرأة وشخصیّتها. لذلك تبرز  
لها   تمهّد  بذاتها، لأنّها  الثقة  المرأة  تتعلّم  لها، ولكي  لیكون حافزاً  العاملة،  المرأة  المهم من شخصیّة  الجانب  الكاتبة هذا  لنا 

 طريق النجاح. 
کما ترسم لنا الجانب الآخر للمرأة العاملة، ألا وهو تفانیها في العمل وشدّة اهتمامها بإنجاز مهامها وواجباتها في مجالها  
من   يتجزّأ  تعدّه جزءاً لا  المرضی حیث  مع  تعاملها  أسلوب  علی  ترکّز  الطب وهي  تمتهن  التي  العاملة  المرأة  فنجد  المهني، 
مهنتها، لأنّ العلاج من وجهة نظر الطبیبة المهتمّة بعملها لا يكون جسديّاً فحسب، بل للجانب الروحي دور کبیر في استعادة  

 صحة المرضی.
تتطلّب بعض الأعمال جهداً کبیراً من المرأة ودقّة عالیة، فلا بدّ للمرأة أن تبذل قصاری جهدها لتكون علی أهبة الاستعداد  
جهداً   تبذل  وهي  العاملة،  المرأة  الكاتبة  فتصوّر  عاتقها،  علی  تقع  التي  والمسؤولیّات  والوظائف  وواجباتها  مهامها  لإتمام 
قیمتها   من  يعلو  العاملة  المرأة  فجهد  فحسب.  المنزلیّة  بالأعمال  ويقمن  البیوت  في  يمكثن  اللواتي  للنساء  بالنسبة  مضاعفاً 

 ومكانتها في المجتمع وفي نظر المختصّین والمتابعین لشؤونها وشؤون عملها.
المرأة العاملة من خلال جدّيّتها في عملها وإخلاصها لمهنتها، حیث أنّها مستمیتة في إنجاز المهام التي ألقیت  نتعرّف علی  

ا يكمن  يؤکّد أهمیة نضال المرأة بالعمل، وهذوهذا  علی کاهلها ولم تمتنع عن تقديم التضحیات في سبیل الاستمرار بالعمل،  
 في مقدرتها في العمل ووعیها بوظائفها.
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بین  الجمع  أو في الأسرة، من حیث  العمل  معاناتها سواء في  العاملة ورسم  المرأة  واقع عیش  الكاتبة عن عرض  ولا تغفل 
واجباتها المهنیّة وواجباتها الأسريّة، حیث صوّرت لنا صعوبة تنسیق المرأة بین حیاتها الأسريّة والمهنیّة، لتنقل لنا جزءاً بسیطاً  

 ممّا تمرّ به المرأة العاملة في حیاتها الیومیّة.  
الأسريّة   حیاتها  تدرس جمیع جوانب  أن  علی  العاملة  المرأة  تشجّع  محايد، وهي  إلی حلّ  الوصول  ترجو  الكاتبة  أنّ  فنجد 
والمهنیّة. لذا علیها أن تبذل جهداً کبیراً لتأدية واجباتها علی اختلافها؛ فهي الأم التي تعتني بأطفالها من جهة، والمرأة العاملة  

 من جانب آخر، فلا بدّ لها أن تؤدّي دورها کأمّ وکعاملة علی أحسن وجه.
الواقع في المجتمعات   إنّ المرأة العاملة في عالم خولة حمدي هي المرأة العاملة في الحیاة؛ أي کما هو  لذا يمكن القول 
التي جرت فیها أحداث الرواية، وقد نجحت الكاتبة في نقل هذه الصورة الصادقة عن المرأة العاملة التي کثیراً ما نراها علی  

 أرض الواقع. 
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